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Abstract 
 

This research aims to talk about the ills in the world of Lars 
semantic rules as an Arab Hebron Ben Ahmed Lafrahedy, has 
summarized these ills talk without being related to other sense since the 
interest in this malady and connected in the minds of Hebron on the 
delivery of all charily and yet complex, and each one ills that are offered 
in the search of principles acquisitions in the contemporary lesson Verbal, 
has been known to the Hebron Ben Ahmed Before known Allsaon 
Modern. 

 

  الملخص
 

 الحديث عن العلل الدلالية عند عالم أرسى قواعد النحو العربـي     إلىيهدف هذا البحث    

وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد خصت هذه العلل بالحديث دون غيرها لصلتها بالمعنى،              

 ان الاهتمام بهذه العلل واستحضارها في ذهن الخليل فيه دليل على مدى اهتمـام الخليـل                 إذ

وان كل علة من العلل التي عرضت في البحث         . المعنى بكل وضوح وبعد عن التعقيد      بإيصال

تعد من المبادئ اللسانية في الدرس اللساني المعاصر، وقد كانت معروفة لدى الخليل بن أحمد               

  .قبل ان يعرفها اللسانيون المحدثون
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معين سيدنا محمد أمـا     الخلق أج  أفضل على والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد         

،فإنّنا سنتناول في بحثنا هذا الحديث عن موضوع له صلة بعلم من أعلام النحو العربي ألا                 بعد

وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أرسى قواعد النحو العربي، والذي قـيض االله سـبحانه                

عروف أن الخليل لـم     وتعالى له تلميذه سيبويه الذي نقل عنه بكل أمانة وصدق، إذ إن من الم             

فلم يصلنا بالخليل إلا تلاميذه الذين كتبوا ما سمعوا عنه، وما           "يترك لنا كتاباً في النحو العربي،       

أملاه عليهم، ولم يترك لنا الخليل من الكتب ما نستطيع معه أن نتعـرف بـه علـى ملامـح                    

تابه، وأقواله في اللغة    فنحوه لم يصل إلينا إلا عن طريق سيبويه وك        . شخصيته العظيمة العلمية  

والأصوات لم تصل إلينا إلا عن طريق تلميذه الليث بن المظفر، وعروضه لم يصل إلينـا إلا                 

هذه الجوانب الثلاثة من حياة الخليل العلمية لم تصل إلينا في كتب صنّفها             . عن طريق الأخفش  

  ".1"هو، وإنّما أملاها على تلاميذه الذي نقلوها عنه بأمانة وإخلاص
  

وإن الجانب الذي سنتحدث عنه في هذا البحث لم يكن مرتكزاً على الحديث عن سيرته                 

إذ وجدت غيري من الباحثين قد تناول هذا الجانب وهو الدكتور مهدي المخزومي في كتابـه                

  ".2"م، وغيره من الباحثين1986الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، المطبوع في بيروت سنة 
  

ذا البحث الحديث عن سعة إطّلاع الخليل بن أحمد فـي مختلـف             ولم يكن همنا في ه      

" 3"وهو مفتاح العلوم ومـصرفها    . أذكى العرب "الثقافات، ولا الحديث عن ذكائه المتوقد إذ إنّه         

                ف على مدى ظهور العلل الدلالية عند الخليل بن أحمـد، وإنولكن الأمر الأساسي هو التعر

كما يبدو لي إن كثرة الاهتمام      : العلل دون غيرها، قيل له    قال قائل لما حصر الحديث عن هذه        

بهذه العلل فيه مؤشر على مدى الاهتمام بوضوح المعنى والبعد عن التعقيد، فالعلـل الدلاليـة                

بالرجوع إلى المعنى، وذلك بإضفاء قيمة دلالية على النص المعلل له،           "هي التي كان يعلل بها      

وهذه من المبادئ اللسانية التي كانت في ذهـن          ".4"عن القاعدة أو بإضفاء قيمة دلالية للخروج      

الذي يرجع إلى جهوده القيمة ومؤلفاته الجليلة وعبقريته النادرة أكبر قسط من            "الخليل بن أحمد    

وغيرهمـا مـن شـعب البحـوث        ) النحو والـصرف  (الفضل في النهوض بهاتين الشعبتين      

  ". 5"اللسانية

                                                 
  .هـ1406-م1986لبنان، -، دار الرائد العربي، بيروت2الخليل ين أحمد أعماله ومنهجه، مهدي المخزومي، ط .1

فخر قداره، وللدكتور مهدي المخزومي أيـضاً كتـاب بعنـوان           . كتاب مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه، د      : ينظر. 2

 . عبقري من البصرة

 . 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط55مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، ص. 3

  .م1،1999وض محمد العبيدي، دار الكتب الوطنية، بنغازي طشعبان ع.، د92التعليل اللغوي في كتاب سيبويه، ص .4

  .69، ص1وافي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ط عم اللغة، علي عبد الواحد. 5
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تقتضي أن نتحدث عن العلة النحوية ولو بشكل مختصر،         وإنّني أرى أن حاجة البحث        

وعن التعليل عند الخليل بن أحمد قبل أن يصل بنا المطاف إلى العلل الدلالية عند الخليل بـن                  

  ". 1"استطاع أن يستنبط من علل النحو ما لم يستنبط أحد" أحمد الذي
  

ء ما على أن يكون على      إن من طبيعة الإنسان عادة السؤال عن السبب الذي أدى بشي          

كـان الخليـل    " .صورة معينة دون غيرها، وهذا ما حصل للنحاة عند استقرائهم لكلام العرب           

 وأخذ يتذوق أساليبهم ويتدبر تعبيراتهم، ثم اخذ يجري عليها           العرب عملياً تجريبياًَ استقرأ كلام   

 ـ "..2"راءتجاربه ليصل إلى نتائج لا يمكن الوصول إليها بغير التجربة والاستق           المـنهج   "دإذ يع

والاستقراء . "3" الأكثر أهمية وموضوعية، والأكثر جذباً للانتباه في العصر الحديث         الاستقرائي

فعلى هذا السنن سار علم اللغة في       "والتجربة من المعايير اللسانية في الدرس اللسانى المعاصر         

خدمت هذه الطريقة كـذلك فـي       واست... الطريقة التجريبية   ... دراساته فاستخدم طرقاً عامة     

 لاسيما، ووصل بفضلها العلماء إلى نتائج ذات بال         )السيمنتك(الظواهر اللغوية المتعلقة بالدلالة     

فلم يكتف الباحثون فـي هـذه الناحيـة         ). الدياليكتولوجي(في دراسة اللهجات واللغات العامية      

 كذلك إلى التجارب أي إثـارة      واألجبملاحظة الأشخاص وهم يتحدثون في حالاتهم العادية، بل         

  ".4"الظواهر اللغوية وتوجيهها في النواحي التي تتيح لهم الوقوف على حقيقة أو استنباط قانون
  

ينظر إلى اللغة على أنّها ظاهرة اجتماعية، فلا بد أن تخـضع            "فالخليل بن أحمد كان     

 علمية طبيعية قائمة على     لما تخضع له الظواهر الإجماعية الأخرى، ولا بد أن يدرسها دراسة          

  ".5"الاستقراء والتجربة
  

الممهد الطريق أمام تلميذه    "والخليل صاحب العبقرية الفذّة، المتمرس باللغة وقواعدها،        

  ".6"سيبويه ليضع الصورة النهائية للنحو العربي والملامح الأولى لمستويات الدرس واللسان

لة سماع وشواهد فحـسب، فقـد جعلـه         ليست المسألة عنده مسأ   "وإن الخليل بن أحمد     

 تستقر في نفسه سليقتهم استقراء مكّنه من ضـبط القواعـد النحويـة              ان استقراؤه للغة العرب  

  ". 7"والصرفية ضبطاً يبهر كلّ من يقرأ مراجعات سيبويه له

                                                 
  .43طبقات اللغويين والنحويين، ص. 1

  .60الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص .2

  .م، دار العلم للملايين، بيروت1982 ،1أميل بديع يعقوب، ط. ، د85فقه اللغة العربية وخصائصها، ص  .3

  .47علي عبد الواحد وافي، ص. علم اللغة، د. 4

  .159الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص. 5

  .م1984 ،3ط كريم زكي حسام الدين،. د13صول تراثية في اللسانيات الحديثة، ص،أ. 6

  .2شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط. د ،47المدارس النحوية، ص. 7
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 اللغة، فقد ابتكر طريقة هندسـية       ءويعد الخليل بن أحمد من أوائل الذين قاموا باستقرا        

ويسرت له ما استعمل من كلامهم، وما أهمـل منـه           . ضبط كلام العرب وحصره   مكنته من   

بأسلوب دقيق قائم على حصر الألفاظ المحتملة التي يصح أن تأتلف منها مفردات الأصـوات               

  ".1"العربية
  

ما تعتمد على الاستقراء، بـل لا سـبيل إلـى دراسـتها      "وإن الدراسات اللغوية أكثر     

ن طريق الاستقراء، فليست الدراسات اللغوية من القضايا المجـردة          واستخراج قواعدها إلا ع   

  ".2"التي يصل العقل إلى أحكامها الكلية قبل استقراء الجزيئات
  

أن علماء اللغة كانوا يفرضون القواعـد ثـم         "وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى       

ويرفـضون مـا جـاء      فيرتضون ما وافقها،    . يعمدون إلى إخضاع كلام العرب لهذه القواعد      

وظيفة اللغويين والنحاة الأوائل متجه صوب وصف الحقائق لا فـرض           "ولكن  "..3"خارجاً عنها 

  ". 4"القواعد
  

  البحث اللغوي عند العـرب             "وإن العملية الاستقرائية عند العرب تثبت بشكل قاطع أن

لعلوم التي تستند إلى    اتخذ مجراه الطبيعي في التعامل مع الظواهر، وهو يتفق تماماً مع منهج ا            

الاستقراء العلمي المنظم بدءاً بالجزيئات في التتبع والاستقراء، وصـولاً إلـى الكليـات فـي                

ه معيارياً لا يعبـر     ئاستخلاص الأصول في حين أن البحث اللغوي عند الغربيين كان في مبد           

  ".5"عن روح المنهج العلمي
  

ء هذه اللغة، فكل من فرق له عن عله         إن النحو منتزع من استقرا    "وقد رأى ابن جني     

  ".6" عمرو وفِكرهوأباصحيحه وطريق منهجه، كان خليل نفسه، 
   

 مـن   جانبـا  اللذين أفردنا لهمـا      _ولنصرف القلم عن الكتابة عن التجربة والاستقراء        

 ولنعد إلى الحديث عن التعليل الذي يمثل واحداً من الدروس           _لصلتهما بالعلة النحوية   الحديث؛

 لم يظهر   التعليليعد عنصراً أساسياً في الدرس النحوي عند العرب، وإذا كان           "لسانية، والذي   ال

ظهوراً واضحاً في المراحل الباكرة، فإن التعليل كان من الأصول الأولى، وقد ظـلَّ يتطـور                

 ـ " ".7"حتى غلب على الفكر النحوي كله، وقد عرف النحاة الأوائل بأنّهم معللون            ة فالعلة النحوي

                                                 
  . م1991، 46، ص1ط عدنان محمد سلمان،.دراسات في اللغة والنحو، د .1

  .224الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص .2

  . م1991، 1عدنان محمد سلمان، ط. د،45دراسات في اللغة والنحو، ص  .3

  . م1973، بيروت، 5صبحي الصالح، ط.، د26دراسات في فقه اللغة ص .4

  .1996 ،1 يونس، ط رمنشورات جامعة قا ،55نوزاد حسن أحمد، ص. يه، دالمنهج الوصفي في كتاب سيبو .5

  .المكتبة العلمية تحقيق محمد علي النجار، ابن جني، ،1/189/الخصائص .6

  . م1988عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية . ، د 80النحو العربي والدرس الحديث، ص .7
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قد نشأت وترعرعت منذ أن نشأت الدراسات النحوية، ومن الطبيعي أن ينسب التعليـل إلـى                

  ".1"علماء العربية الأوائل، وأن يكون التعليل مرافقاً للحكم النحوي منذ أن وجد النحو
  

والخليل كان واحداً من أوائل العلماء الذين كانت لهم جهود عظيمة في إرساء قواعـد                 

 الدور الكبير لـسيبويه     فضلاً عن والذي كان له الأثر الواضح في كتاب سيبويه         النحو العربي   

  ".2"أراد من تأليف كتابه إحياء علم الخليل"الذي 
  

فخراً أنّه أنجب للنحو تلميذاً من تلاميذه طبقت شهرته الأفـاق، وقـدم             "ويكفى الخليل     

 ولا ألّف فيه كتاباً، وإنّما اكتفـى فـي      للعربية كتاباً كاملاً في النحو، ولم يكتب شيئاً في النحو،         

ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه، وبما لقنه من دقائق نظره ونتائج فكره، ولطائف حكمته،                

فحمل سيبويه ذلك عنه، وألف فيه كتابه الذي أعجز من تقدم قبله، وامتنع علـى مـن تـأخر                   

  ". 3"بعده
  

لا يأتيه إلا من باب كتاب سيبويه، إذ        وإن الباحث الذي يرغب في دراسة نحو الخليل           

أن يكون مبنياً كله على التعليل والحوار الذي يجري فيه دائماً بينه وبين             "إن كتاب سيبويه يكاد     

  ".4"أستاذه الخليل، يبدأ في الأعم بالسؤال عن العلل

يل لدى الخل ويمكن أن يكون الحوار مبنياً على السؤال عن العلة بسبب ما كان معروفاً                

اعتباطاً، بل راعوا في عقولهم عللاً له، وإن        "هم لا ينطقون كلامهم     انبن أحمد عن العرب من      

لم يصرحوا بها تصريحاً، فشحذ هو فكرة لاستخراجها وانتزاعها، مستنداً إلى خبرته بمقاصـد              

ه ، ومعرفته بذوقهم فيما يستحـسنونه أو يـستقبحون        مالعرب في استعمالاتهم، وتمرسه بأساليبه    

.  لكل ما نطق به العرب علّة مرعيـة        نومن الطبيعي أن تكثر تعليلاته وتتسع، ما دام يعتقد أ         

أنّه ليس عنده شيء لا يعلل حتى ما جـاء شـذوذاً أو      يدرك  كتاب سيبويه   ومن يقرأ أقواله في     

  ".5"اضطراراً
  

 في معرفـة    وتكون الخبرة يما يعنيه العرب في كلامهم، والتمرس بأساليبهم، والتعمق           

ذوقهم لا يأتي إلا من نظر ثاقب، ودراسة معمقة، وهذا ما كان لدى الخليل بن أحمد في نظرته                  

                                                 
  .محمود جاسم الدرويش، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية. تحقيق د، ابن الوراق، 7علل النحو، ص .1

  .1/346أنباه الرواة، : وينظر. ، للزبيدي75طبقات النحويين واللغويين، ص: ينظر. 2

 الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجـأوي، دار        أبو، للسيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، ومحمد         1/80المزهر  . 3

   طالتراث بالقاهرة،

  . 80النحو العربي والدرس الحديث، ص. 4

، رسالة ماجستير، جعفر نايف عبابنه، كلية الآداب،        67وضع الخليل بن أحمد لأصول النحو البصري وفروعه، ص        . 5

 .م1970جامعة القاهرة، 
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 كما  –لكلام العرب، أو لما كان يسمعه من شيوخه فكان كل ما يسمعه يقلّبه ظهراً لبطن، وهذا                 

ن يصل   نهج وضعه الخليل بن أحمد لنفسه، فهو صاحب عقلية نيرة أتت به إلى أ              –يظهر لي   

فلم تكن طريقة الخليل في دراسته استيعاب مـا         "إلى ما وصل إليه من المعرفة بمختلف العلوم         

كان يأخذه عن شيوخه شأن الرواة الحفّاظ، بل كان يتمثل كل ذلك في نفسه، ولم نـسجل هـذا       

رسة كن على مدا  : "عن افتراض نفترضه وإنّما نعتمد فيه على كلام له فقد روى المبرد أنّه قال             

من أحب أن ينظـر     "وقد قال فيه سفيان الثوري      ". 1"ما في قلبك أحرص منك على حفظ كتبك       

  ".2"إلى رجل خُلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد
  

إن الخليل بن أحمد كانت لديه معرفة بأن العرب لم ينطقوا كلامهم اعتباطاً، بـل               : قلنا  

 بين لنا الخليل بن أحمد الغاية الأساسية التي من          – كما أزعم    –كان لعلة في أذهانهم، فمن هنا       

ولدت من  قد   أن العلل الدلالية     – وفي أغلب ظني     -أجلها جاء التعليل، وهي فهم كلام العرب،        

رحم معرفة مقاصد العرب في كلامهم وهذه المعرفة ترتبط بنشوء النحو العربي الـذي كـان                

 الاستعمال اللغوي الصحيح لكلام العرب، والمؤدي فـي         سببه اللحن الذي يتمثل بالخروج عن     

  . النهاية إلى غموض المعنى وإبهامه والابتعاد بالسامع أو القارئ عما يقصده المتكلم
  

التقى مع من سبقه من النحاة في الغاية من التعليل، وهي فهم كـلام              "والخليل بن أحمد      

وأول مـا   . ع هامة تميز بها من تعليل سالفيه      ولكن ثقافته الواسعة طبعت تعليله بطواب     . العرب

أنّه قد وسع نطاق العلة حتى شملت جميع الأحكام، ذاهباً إلى أن العرب بنـوا أحكـام                  يلاحظ،

ولعل هذا هـو    ". 3"نطقهم على علل معتبرة، جعل همه أن يستخرجها، ويبين وجه الحكمة فيها           

 ."4" ما لم يستنبطه أحد، أو لم يسبقه إليه أحد         إنّه قد استنبط من علل النحو     : "مصدر قول القدماء  

  ". 5"وهو أول من بسط القول في العلل النحوية بسطاً لفت بعض معاصريه
  

إن هناك مقولة للخليل بن أحمد تُعد الأساس الـذي قـام            :ولا أجانب الصواب إذا قلت      

 أخذها عن العرب أم      إنّه عندما سئل الخليل عن علله هل       :عليه التعليل في النحو العربي وهي     

إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهـا، وعرفـت مواقـع           "اخترعها من نفسه، فكان جوابه      

واعتللت أنا بما عندي أنّه علة لما عللته        . كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها         

                                                 
  .58الخليل بن أحمد، أعماله ومنهجه، ص .1

  .53السابق نفسه، ص .2

  .81البصري وفروعه، صوضع الخليل بن أحمد لأصول النحو  .3

  . م1954، القاهرة ، 1، الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط43طبقات اللغويين والنحويين، ص .4
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ي ذلك مثل رجل    منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة له، فمثلي ف              

حكيم دخل داراً محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيهـا بـالخبر                

الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شـيء               

فجـائز أن  إنّما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، سنحت له، وخطرت بباله محتملة لذلك        : منها قال 

يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله                 

لغير تلك العلة، إلا إن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيـري     

  ".1"علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول، فليأت بها
  

استكمالا لحاجة البحث أن نعرف بعلم الدلالة، وذلك قبل أن نشرع ببيان العلل             وأرى؛    

  . الدلالية
  

البحث في تحليل معنى الكلمة أو العبارة أو الجملـة مـن            "لقد عرف علم الدلالة بأنّه        

وهذا العلم مهم بعد أن شاعت الدراسة الشكلية للغة، وأصبحت لا تقدم ما ينفـع،               . وجهة لغوية 

ـح                 لأنالمعنى عنصر رئيس، ولا خير في دراسة لغوية أو نقدية لا تقف عند المعنى، وتوض 

  ".2"العلاقة بين الألفاظ وما تؤديه من معان يهدف إليها المتكلم أو المبدع
  

يمثل مستوى من مستويات الدرس اللساني، وهو يرتبط بالمـستويات          "وإن علم الدلالة    

يبية، وتتعاون هذه المستويات على بيانه وتوضيحه، فهـو         الأخرى الصوتية والصرفية والترك   

يرتبط بالفونيمات أو الوحدات الصوتية، كما يرتبط بالكلمات أو الصيغ الصرفية إلـى جانـب               

الجمل أو التراكيب، وبهذا نجد أن الدرس الدلالي يشتجر بهذه المسويات ويرتبط بها ارتباطـاً               

  ".3"وثيقاً
  

ذلك "أو  " العلم الذي يدرس المعنى   "أو  " دراسة المعنى " أيضاً   ومن تعريفات علم الدلالة     

  ".4"الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى
  

إن فهم الخليل للنحو، والتعريفات السابقة لعلم الدلالة هما من واد واحـد             : وأكاد أقول   
دراسة الكلمة مفـردة لفهـم   "فهمه الخليل بن أحمد يشتمل على  النحو بمعناه العام كما ي   ةفدراس

بنائها العام في العربية، ودراستها في الجملة لفهم دلالتها على معنى من المعـاني التـي أراد                 

                                                 
  .65السابق نفسه، ص .1
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قد خطا الخليل بهذه الدراسة خطوات واسعة، وتعجل تكوينها في زمـن            . العرب التعبير عنها  
، واختصر المسافة والزمن اللذين ينبغي أن تقطعمها لكي         تقتضي ظواهر الأشياء أن تتأخر عنه     

تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه، وتوصل من ذلك إلى نتائج باهرة حقاً تدعو إلى كثيـر                 
  ".1"من الإعجاب

كان يتذوق الكلمات ومواقعها في العبارات ليدرك ما تدل عليه مـن            "والخليل بن أحمد      
وكـان  . ة التي مثلت في نفس العربي، فأراد التعبير عنهـا         معان إعرابية، هي الصورة النفسي    

يتذوق الكلمات ليفقه ما في هذه الكلمات من أسرار، وكان يقلّب الجمل على وجوههـا التـي                 
يحتمل أن يكون العرب قصدوا إليها، ليقف على المعاني المختلفـة التـي تـدل علـى هـذه                   

  ".2"الوجوه

     بالمعنى كان مستحضرا في ذهـن الخليـل بـن أحمـد            الاهتمام  "         فمن هنا نقول إن

منذ القرن العشرين، وذلك بعد      "الفراهيدي وهذا يقودنا إلى القول بأن الاهتمام بالمعنى لم يبدأ           

  ".3"أن لفت اللساني بريال أنظار اللسانيين إلى مشكلة المعنى
  

ويه هي التي أرست دعـائم      إن آراء الخليل بن أحمد المتمثلة في كتاب تلميذه سيب         :      وأقول

من ... كانت آراء سوسير " :علم الدلالة وليست آراء سوسير كما رأى بعض الباحثين في قوله          

 من أحدث مجـالات علـم اللـسانيات         يعدأهم المؤثرات التي أرست دعائم علم الدلالة الذي         

  ".4"الحديثة

 ـ  وإن ما جاء به أصحاب المدرسة الألمانية فيما يتعلق بنظرية ال            ةمجال الدلالي المتمثل

وهذا لم يكن غائباً     ".5"معنى الكلمة على أساس علاقاتها بالكلمات الأخرى المجاورة لها        "بتحديد  

كان يمتاز بحس لغوي دقيق جعله يفقه أسرار العربية ودقائقها          "عن ذهن الخليل بن أحمد الذي       

  ."6"في العبارات والألفاظ فقهاً لعل أحداً من معاصريه لم يبلغه

روبنـز،  (على أية حال لقد أثبت بـاحثون لـسانيون غربيـون معتـدلون أمثـال                "و

تأثر اللسانيات الحديثة بالتراث العربي وذلك عن طريق وسائل مختلفـة سـواء             ) وتشومسكي

عـن  (أم غيـر مباشـرة      ) الاطلاع على التراث اللغوي العربي باللغة العربية      (أكانت مباشرة   

  ".7"للغويين والبلاغيين العرب إلى لغات أجنبية كثيرةطريق ترجمة أعمال النحاة وا

                                                 
  . 75الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص .1

 .225السابق نفسه، ص .2

  .245أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، ص .3

  Semantics, p.1. second Edition london, 1983plamer  :انظر .4

  Principles of semantics.p.159,ullmann  :انظر .5

  .37المدارس النحوية، ص .6
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موضوعها الأول والأخير هو المعنى، وكيفية ارتباطـه        "     والدراسة اللغوية يجب أن يكون      

بأشكال التعبير المختلفة، فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغة، وهو العرف، وهـو صـلة               

 العلل الدلالية التي سيأتي الحـديث       فضلاً عن للسانية،  وهذه تُعد من المبادئ ا    " المبنى بالمعنى 

وإن هذه العلل المرتكزة على      عنها لاحقاً، والتي تمثل كل علة منها مبدأ من المبادئ اللسانية،          

فيها دليل على الاهتمام الكبير للخليل بن أحمد بالمعنى وضرورة وصوله إلى المتلقي              المعنى،

لعلل، والتي حاولت استخراجها من النـصوص التـي كـان           ولنبدأ بتناول هذه ا   . بكل وضوح 

  -:سيبويه يطرح فيها سؤالا على الخليل بن أحمد إذ جاءت على النحو الآتي

  

   الحذر من الوقوع في الإلتباس -1
فالحق أن مدرسة   " إن الاهتمام بالذوق العربي كان في مقدمات ما كان يهتم به الخليل،           

العربي في الأسلوب والتأليف في المقام الأول بدئت بالخليـل،          الخليل التي كانت تضع الذوق      

 منهجه إلا قلة من فقهاء اللغة، بنوا آثارهم         جولم يبرز من علماء اللغة بعده من استطاع أن ينه         

  ".1"على الأسس التي وضعها الخليل
  

ي ذهن  سمى من الكلام الوضوح والإبانة، وإلا فقد الكلام قيمته، فما كان ف           إن الغاية الأ  

العرب هو الحرص على أن يكون كلامهم واضحاً فيتوخون ذلـك فـي مراعـاة الحركـات                 

الإعرابية من رفع أو نصب أو جر، أو في نواحي الحذف والإضافة وغيرها من الحالات التي                

وهذا ما وجدناه في تعليل الخليل بن أحمد لعدم         . تؤدي مراعاتها إلى عدم الوقوع في الالتباس      

 من اثنا عشَر وعلة ذلك حتى لا يلتبس الأمر على القارئ فيحسب أن المقـصود       )عشَر(حذف  

وإن مثل هذه الالتفاتة إن دلت على شيء فإنّما تدل على دقة كبيرة عند صاحب               ) الاثنين(كلمة  

هذا التعليل وإنّه قد تمرس في لغة العرب وعرف مقدار كرههم للالتباس المؤدي إلى الخلـط                

إذ إن خشية الوقوع في الالتباس دليل قاطع على حرص العرب على أن يكـون               . بين المعاني 

كلامهم واضحاً، ودليل على حذرهم الذي يحفظ اللسان من الوقوع في المتشابهات التـي مـن                

  . شأنها أن تجعل الاستعمالات اللغوية مضطربة
  

مية، وليس بمنزلة خَمـسةَ     وأما اثنا عشَر فزعم الخليل أنّه لا يغير عن حالة قبل التس           "

واثْنَى في النـصب والجـر      . عشَر؛ وذلك إن الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في الرفع          

وعشَر بمنزلة النون ولا يجوز فيها الإضافة كما لا يجوز في مسلِمين، ولا تُحذف عشَر مخافة                

سم رجل فأضفت حذفت عشَر لأنّـك       فإن صار ا  . أن يلتبس بالاثنين فيكون علم العدد قد ذهب       

                                                 
  . 228الخليل بن أحمد أعماله ومنهجه، ص .1
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لست تريد العدد، وليس موضع التباس، لأنّك لا تريد أن تفرق بين عددين فإنّما هـو بمنزلـة                  

ديني1"ز."  
  

منافي وذلك خشية الوقـوع  : وقد رأى الخليل أنّه لا يجوز النسب إلى عبدِ منافٍ بقولنا           

عبد القَيسِ، وامرؤُ القَيسِ، فهـذه      : "بويه بقوله في الإلتباس مع أن القياس يكون كما وضحه سي        

عبدِي وأمرئِـى، ومرئِـي، فكـذلك هـذا         : الأسماء علامات كزيد وعمرو، فإذا أضفت قلت      

  "2"وأشباهه

أما القيـاس فكمـا     : وسألت الخليل عن قولهم في عبد منافٍ منافِي فقال        : "قال سيبويه   

قالوا منَافِى مخافة الإلتباس، ولو فعل ذلك بما جعل اسماً من شيئين جـاز؛  ذكرت لك، إلا أنّهم   

  ."3"لكراهية الإلتباس
  

من الأشياء التي هي مـن      : "ومثال ما جعل اسماً من شيئين كما في قول سيبويه الآتي            

مانية أحـرف،   أيادِي سبا، لأنّه ث   : شيئين جعلا اسماً واحداً ما لا يكون على مثاله الواحد، نحو          

  ".4"ه ثمانية أحرفدتَ اسم واحد عِئولم يج

  

   التأويل-2
أول "إن المقصود بالتأويل النحوي مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة تأويل ففي اللغـة              

  ".5"دبره وقَدره وفسره: الكلام تأويلاً، وتأوله

، وإن النحاة قد    صرف الكلام عن ظاهرة إلى وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدبر         "والتأويل  

  ".6"أولوا الكلام وصرفوه عن ظاهرة لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه

البحث عن الباطن خلف الظاهر، وافتراض حروف فـي مـادة           "وإن مضمون التأويل    

  ".7"الكلمة وصيغ لكلمات وجمل كاملة وكل ذلك من عمل الذهن وعلى أساس القواعد
والاستتار، وصوغ المصدر،    الحذف،"بأربعة أمور   وإن مظاهر التأويل النحوي تتمثل      

  ".8"والتقدير في الجمل والمفردات
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يكثر من التأويل والتخريج حتـى يـصطدم بـبعض القواعـد التـي              "      وقد كأن الخليل    

وهو في تضاعيف ذلك يحلل الألفاظ والكلام تحليلاً يعينه على ما يريد من توجيه               يستظهرها،

  ".1"التفسيرالإعراب ومن التأويل و
  

بأن المتكلم عندما وضع علامة النـصب       " ذهب ثلاثَتهم وأربعتهم  قوله  لقد علل الخليل      

أما الذين يضعون الحركات الإعرابية حسب      ". مررتُ بهؤلاء فقط  "يريد أن يعبر لنا بأنّه يقصد       

 وإن كـان    أي إن كان الاسم مرفوعاً رفعـوا،      ) ثلاثتهم وأربعتهم (حركة الاسم السابق لكلمتي     

منصوباً نصبوا وإن كان مجروراً جروا، فكأن الغاية التي في نفوسهم هـي العمـوم ولـيس                 

  . التخصيص كما في حالة النصب فقط
  

لقد لاحظت أن سيبويه قد يبني باباً كاملاً على هذه العلة أي علة التعليل بما في النفس                   

ا في ذهن الخليل أيـضاًَ؛ لأن البـاب         وهذا م " ما جعل من الأسماء مصدراً    "كما جاء في باب     

ولا .  قد بناه سيبويه على ما ذهب إليه الخليـل          – إن لم أكن مجانيا الصواب     –المذكور سابقاً   

أنّه سيأتي بهذا الباب على خـلاف        لو أن الخليل ألّف كتاباً في النحو فلا أظن،        : أغالي إذا قلت  

" هذا باب ما جعل من الأسماء مـصدراً       : "بقولهلقد بدأ سيبويه الباب     . ما جاء في كتاب سيبويه    

  ".2"مررت به وحده، ومررت بهم وحدهم، ومررت برجلٍ وحده: وذلك قولك
  

وتقول مررت به وحده    : "لقد كانت هناك وقفة للرماني حول قول سيبويه السابق إذ قال            

 هذا الفعـل؛    فينصب على معنى أفردته بمروري وحده واختصصته بمروي وحده، ثم تحذف          

  ".3"لأن وحده يقتضي الاختصاص به دون غيره، إذ فيه معنى التوحيد في هذا الوجه
  

مررتُ بهم  : ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز     : "واستكمل سيبويه ما افتتح به الباب قائلاً        

أنـه  وزعم الخليل رحمه االله أنّه إذا نصب ثلاثـتَهم فك         . ثلاثَتَهم وأربعتهم، وكذلك إلى العشَرة    

مررت به فقـط    : كما إنّه إن قال وحده فإنّما يريد      . مررتُ بهؤلاءِ فقط، لم أُجاوز هؤلاء     : يقول

إن كان جراً فجـراً، وإن كـان نـصباً          : بنو تميم فيجرونه على الاسم الأول     وأما  . لم أجاوزه 

:  أن يعموا، كقولك   وزعم الخليل إن الذين يجرونه فكأنهم يريدون      . فنصباً، وإن كان رفعاً فرفعاً    

  . مررت بهم كلِّهم أي لم أدع منهم أحداً
  

. أفردتهم إفراداً : وزعم الخليل رحمه االله، حيث مثّلَ نصب وحده وخمستَهم، إنّه كقولك            

 ذكرنا الإفراد في وحده، والانقضاض في       وعندما.... فهذا تمثيل، ولكنّه لم يستعمل في الكلام        

إنّقض آخـرهم   : لأنه كأنه يقول   قضهم فهو مشتق من معنى الانقضاض،     : لقَضهم، لأنّه إذا قا   

                                                 
  . 45ص شوقي ضيف،. النحوية، دالمدارس  .1

  .373، ص1الكتاب ج. 2
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فكذلك أيضاً يكون خمستَهم نصباً إذا أردت       . وكذلك وحده إنّما هو من معنى التفردِ      . على أولِهم 

وبعـض  . معنى الانفراد، فإن أردت إنّك لم تَدع منهم أحداً جررتَ، كما كان ذلك في قَـضهم               

 من  عوجوه الإتبا "والمقصود بالوجوه   ". 1"قَضهم بمنزلة كلَّهم، يجريه على الوجوه     العرب يجعل   

  ".2"الرفع والنصب والجر
  

 الخليل بن أحمد عند تعليله للحالات الإعرابيـة         ؛ أن من الممكن أن نستخلص مما سبق       

 أزعم   كما –سواء في النصب وحده، أم في الحالات الإعرابية جميعها كان ينظر من زاويتين              

 إحداهما تتمثل في العموم، والأخرى تتمثل في الخصوص، والنظر من هاتين الزاويتين فيه              –

وكأنّي به يحدد لنـا     . مؤشر على مدى الاهتمام بالمعنى واستحضاره في ذهن الخليل بن أحمد          

  . هما الاتجاه العام، والاتجاه الخاص: أن المعنى يسير في اتجاهين
  

ا جاء عند أهل الحجاز ولما جاء عند أهل تميم فيه دلالـة علـى               وإن تعليل الخليل لم     

 –إن صح التعبير  - معرفته الواسعة بالغاية من الكلام في ذهن العرب، وفيه دلالة على تبحره           

  . في لغات العرب، وكيف لا وهو رائد الدراسات اللغوية
  

مـررت  (ي عبـارة  ف) أنفسهما(ومن التعليل بما في النفس علة الرفع، والنصب لكلمة         

فقد رأى الخليل بن    . الواردة في نص سيبويه الذي سنعرضه لاحقاً      ) بزيد وأتاني أخوه أنفسهما   

                زيداً وأخاه صـاحباي الرفع يدل على معنى يريد المتكلم أن يوصله للسامع وهو أن أحمد أن .

  ".إنّني أعني زيداً وأخاه"أما النصب ففيه دلالة على معنى 
  

ن تعليل الخليل السابق لحالة الرفع نظر إليه من فهمه لموقف ما وهـو              أ–يتراءى لي     

أن المتكلم لا يمر بزيد إلا لأنّه صاحبه، وإن أخا زيد جاء إلى المتكلم لأنّه صـاحبه أيـضاً،                   

الضمير هما ليكون مبتدأ، ومن المعروف أن المبتدأ كثيراً         ) زيد وأخيه (فوضع الخليل بدلاً من     

فربما هذا ما كان في ذهن الخليل فجاء افتراضه من باب           . بر فوضع صاحباي  ما يحتاج إلى خ   

 قد بناه على المفعول به وكـأ ن المـتكلم عنـد             –من الممكن أنّه  –أما النصب   . المبتدأ والخبر 

لقد رأيتهما أعنـي    : (مروره بزيد وأخيه يكون قد رآهما معاً فيمكن تأويلها بأن المتكلم قد قال            

يفترض مسائل لم يرد منها شيء في كلام العرب لتطبيق الأصول التي            " الخليلو). زيداً وأخاه 

استخرجها عليها، وهو نوع من الاستقراء، ولكنه استقراء لصور يستخرجها العقل في ضـوء              

  ".3"الأساليب، وحمل لها في الحكم ما ورد في كلامهم
  

                                                 
  .375، 374، ص1الكتاب ج .1

  .375، ص1الكتاب، الحاشية ج. 2
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: أخوه إنّفُسهما، فقـال   مررتُ بزيد واتاني    : سألت الخليل رحمه االله عن    " :قال سيبويه   

                 حـدمهما، والنصب على أعنيهِما، ولا مدح فيه لأنّه ليس مما يأنفس الرفع على هما صاحباي

  ".1"به

ومما جاء منصوباً أيضاً لعلة في نفس المتكلم ما أورده لنا سيبويه عن الخليل بن أحمد                  

زعـم  : "إذ قال  ،"2"ت المنقطع ويقصد به سيبويه النع   ) ما ينصب على التعظيم والمدح    (في باب   

الخليل إن نصب هذا على إنّك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه، ولكنّهم قد                  

أذكـر أهـلَ    : علموا من ذلك ما قد علمت، فجعله ثناء وتعظيماً ونصبه على الفعل، كأنه قال             

  ".3"ذاك، وأَذكر المقيمين، ولكنَّه فعلٌ لا يستعمل إظهاره

الواردة ) أخاها(الوارد في النص السابق يشير به إلى نصب كلمة          " هذا"اسم الإشارة   و  

  : في بيتي الشعر السابقين للنص المذكور سابقاً، والبيتان هما
3  

  لقد حملت قيس بن عيلإن حربها          على مستقِلٍّ للنوائب والحــرب

  على كلِّ حالٍ من ذَلول ومن صعبِأخاها إذا كانت عِضاضاً سما لها          
  

وقد وضح لنا الخليل إن علة مجيء الكلمة منصوبة لشيء في نفس المـتكلم لا يفهـم                   

للوهلة الأولى؛ فالمتكلم لا يقصد أن يخبرك بشيء أنت على علم مسبق به، ولكنّه يذهب إلـى                 

 ـ              ة القرآنيـة الكريمـة     أبعد من ذلك وهو المدح والثناء، وإن نصب كلمة المقيمـين فـي الآي

جاءت منصوبة على إضمار فعل كما بين لنا الخليل بن أحمد، والغاية             ".4)"والمقيمين الصلاة (

  . المدح والثناء واالله أعلم

لقد استخلصنا مما سبق أن الغاية التي في نفس المتكلم المدح والثناء، وقد تكون الغاية                 

: لام على قدر علم المتكلم كما في قول سيبويه الآتـي          أيضاً من باب التنبه إلى أمر ما فجاء الك        

ويكـاأن  "وعن قوله تعالى جـده      " 5"ويكاأنّه لا يفلح  : "وسألت الخليل رحمه االله تعالى عن قوله      "

فزعم أنّها وي مفصولة عن كأن، والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر                ".6"االله

  ". 7"أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا واالله تعالى أعلم: لهمعلمهم، أو نُبهوا فقيل 
  

                                                 
  . 60، ص2الكتاب، ج .1
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أحدها قول الخليل الذي ذكرناه، تكون وي كلمـة         : "وللسيرافي في ويكأن ثلاثة أقوال      

قول الفراء، تكون ويك    : الثاني. تندم بقولها المتندم ويقولها المتندم لغيره، ومعنى كأن التحقيق        

يذهب : والقول الثالث ! أما ترى؟ : صلة، ومعناها عنده تقرير، كقولك    موصولة بالكاف، وإن منف   

  ".1"ويلك اعلم أن االله: إلى أن ويك بمعنى ويلك، وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر، كأنّه قال
  

إن : وزعم الخليـل   "وقد تكون الغاية في نفس المتكلم التعريف أو التنكير قال سيبويه            

ءِ وحاءِ، فلا ينونون فيها ولا في أشباهها أنها معرفـة، وكأنـك             غاقِ غاقِ، وعا  : الذين يقولون 

عـاءٍ وحـاءٍ    : وإن الذين قالوا  . قال الغراب هذا النحو   : قلت في عاءِ وحاءِ الإتباع، وكأنه قال      

: صهٍ ذاك أرادوا النكـرة، كـأنهم قـالوا        : إن الذين قالوا  : وزعم الخليل . وغاقٍ جعلوها نكرة  

وحدثني "وما يمكن أن ندرجه تحت علة التعليل بما في النفس ما يأتي           " 2"وكذلك هيهات . سكوتاً

   ".3"فمن قال هذا فإنّه يريد مرتدفين" مردفِين: "الخليل وهارون أن ناساً يقولون
  

ومـن  " :في النص الآتي  سبب جر كلمة خير   لبيان النية إلىستند الخليل بن أحمد     اقد  و  

أن يفعل ذاك    منك   رٍوما يحسن بالرجل خي     يفعل ذاك،  أنمثلك  ما يحسن بالرجل     : قولك الصفة

  . وما يحسن بالرجل خيرٍ منك أن يفعل ذاك
  

 أنّه إنّما جر هذا على نية الألف واللام، ولكنّه موضـع لا             -رحمه االله - وزعم الخليل   

و طُـراً و    الألف واللام، نح   تدخله الألف واللام كما كان الجماء الغفير منصوباً على نية إلقاء          

  ".4"قاطبةً والمصادر التي تشبهها
  

فهـذا  . مررت بهم الجماء الغفير، والناس فيها الجماء الغفير       : وهو قولكم "قال سيبويه     

وزعم الخليل رحمه االله أنّهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحـرف            . ينتصب كانتصاب العِراك  

مررت بهم قاطبةً، ومررت    : للام، وهذا جعل كقولك   وتكلموا به على نية ما لا تدخله الألف وا        

أن هذا نكرة لا يدخله الألف واللام، كما أنّه ليس كلّ المصادر بمنزلة              بهم طُراً، أي جميعاً؛ إلا    

) لـتَفعلن (ومن التعلل بعلة النية أيضاً ما يتعلق بكلمة          ".5"مررت بهم جميعاً  : العِراك كأنه قال  

وسألته عن قوله لتَفعلن، إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف بـه؟             "لف به   إذا لم تُسبق بما يح    

  ".6"إنّما جاءت على نية اليمين وإن لم يتكلَّم بالمحلوف به: فقال
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  :  إلى القول بأن التأويل قد بناه الخليل على واحد من الأبواب الآتيةصقد نخل

 باب المدح والثناء     -3 . شيء لا يعرفه   باب إخبار السامع ب    -2 باب العموم والخصوص       -1

  .  باب النية-6    باب التعريف والتنكير-5 باب التّنبه   -4

 المظـاهر التـي عرفناهـا       فضلاً عن وهذه الأبواب من الممكن أن نعدها من مظاهر التأويل          

  . سابقا

  

   الإضمار والتثنية-3
 الجانب الدلالي بدور بارز     فيها التي يقوم "  من الظواهر اللغوية     ظاهرةإن الحذف يعد      

 تتعلق بمنهج النحاة نفسه، ففي الحذف تدفع دلالة السياق المتكلم في كثيـر        القضية غير أن هذه  

أحدهما : نمن الأحيان إلى الاختصار والحذف لبعض عناصر الجملة، ويكون ذلك على ضربي           

يكون بحـذف بعـض عناصـر    ما : وثانيهما... ما يكون بالتوسع في إيقاع العلاقات النحوية        

  ".2"يقصد بالإضمار الحذف أو الاختزال كما هو عند سيبويه ".1"الجملة اكتفاء ببعضها الآخر
  

جاءت لمعنى وهـو أن المـتكلم       ) حنانيك(ذكر لنا الخليل بن أحمد أنّ التثنية في كلمة            

نية إنّه أراد تحنُّنـاً بعـد       وزعم الخليل رحمه االله أن معنى التث      . "تحنناً بعد تحنّن  : راد أن يقول  ا

كلما كنتُ في رحمة وخير منك فلا ينقطعن ولـيكن موصـولاً بـآخر مـن                : تحنّنٍ، كأنه قال  

  ".3"رحمتك
  

، وقـد تـرد     "4"لإرادة التكثير، لأن التثنية أول مراتب التكثير      "وقد تأتي تثنية حنانيك       

مـررت  "ا هو الحال في قوله   عبارات كما يرى الخليل بن أحمد يستخلص منها معنى معين كم          

ففيه معنى الترحم، إذ إن كلمة المسكين قد وردت على عدة أوجه إعرابية يمثـل               " به المسكين 

كلّ وجه منها معنى يختلف عن الآخر فيبدو لي أن الخليل قد بنى افتراضاته في التخريجـات                 

صـيغة لغويـة    "رة عـن    الإعرابية للعبارة السابقة على ما يعرف بالتأويل العقلي وهو عبـا          

يفترضها اللغوي لكي يعلل بها في إثبات صحة النطوق التي تبدو له متعارضة مع تـصوراته                

                                                 
محمد حماسه عبد اللطيف، دار غريـب للطباعـة والنـشر           .النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، د        .1
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النظرية، وإن التأويل العقلي يختص بالعبارات فقط وليس للمـستوى الـصوتي أو الـصرفي               

  ".1"نصيب فيه

ي أن  ومن الطبيع : "وإنّني أضم صوتي إلى صوت الدكتور مهدي المخزومي في قوله           

تختلف الوجوه إذا اختلف قصد المتكلم والخليل لم يعن بهذه الوجوه المختلفة من أجل التلاعب               

باللفظ، وإظهار المقدرة على استخراج الصور اللفظية وإنّما عنى بها لأنها قد تصل بـه إلـى                 

فاستبقت المعاني التي قصد إليها المتكلم متعددة    : "فمن ذلك ما ذهب إليه من قولهم      . معان جديدة 

 ".2"هذه المعاني الجديدة تغييراً في الإعراب، واختلافا في الحركات

مررت به المسكينِ، على البدل، وفيه معنى التـرحم، وبدلـه كبـدل             : وزعم الخليل أنّه يقول   "

  : وقال. مررت به أخيك

  فأَصبحتْ بقَر قَرى كوانِسا               فلا تَلُمه أن ينام البائســـا 

مررت به البائس والبائس أنـت      : إن شئت رفعته من وجهين فقلت     : وكان الخليل يقول    

  * بنا تَميما يكشف الضباب :         * مررت به المسكين، كما قال: وإن شاء قال

فما يترحم بـه    . وفيه معنى الترحم، كما كان في قوله رحمةُ االله عليه معنى رحمه االلهُ              

  : وقال أيضاً.  الوجهان، وهو قول الخليل رحمه االلهيجوز فيه هذان

 أراداالله، إذا    المسكين مررت به، وهذا بمنزلة لقيته عبد      : يكون مررتُ به المسكين على             

ُأحمقُ، على       أعم الخليل رحمه االله     زو... االله لقيتُه    عبد الـذي   الإضـمار نّه يقول إنّه المسكين 

  ."3" أحمقُإنّه هو المسكين:  قالكأنه، جاز في مررتُ

 في عبـارة    الإعرابية عند حديثه عن التخريجات      الإضمار علة   إلىيل قد استند    لوالخ         

" هذا عبد  وف: ن رفعه يكون على وجهين    أوزعم الخليل رحمه االله     " "نْطلِقٌاالله منّـك حـين     أ جه

: الآخـر والوجه  . قٌ أو هو منطلقٌ   ل قلت هذا منْط   كأنكاالله أضمرت هذا أو هو،       هذا عبد : قلت

، ولكنّك تزعم   الحلاوةن تنقض   أهذا حلو حامض، تريد     : تجعلهما جميعاً خبراً لهذا، كقولك    أن  

  ."4"عميننّه جمع الطَّأ

خطل لأ، كما هو الحال عند تعليقه على قول ا        الإضمار علة عدم    إلىوقد يستند الخليل            

  : طلقول الأخوأما "الوارد تالياً 
  

  روم ـج ولا محفأبيتُ لا حرِ           زلٍ ـولقد أبيت من الفتاة بمن
                                                 

جـلال شـمس    .، د 187التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين دراسة ابـستومولوجية، ص            . 1

  . م1994، توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1الدين، ط

  .225ن أحمد أعماله ومنهجه، صالخليل ب. 2

  .76، ص2الكتاب ج. 3

  .83، ص2الكتاب ج. 4
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 أنـا ولو جاز هذا على إضـمار       . أنا إضمارن هذا ليس    أ -رحمه االله -عم الخليل   زف

: -رحمه االله -ه فيما زعم الخليل     ولكنّ.  هو إضماراالله لا مسلم ولا صالح على        كان عبد : لجاز

  ."1" ولا محروم لا حرجهال لفأبيتُ بمنزلة الذي يق

، وهو فـي    "محروم"و  " جحر"رفع  "إن الشاهد في بيت الشعر الوارد في النص السابق                 

ويجـوز رفعـه   .  كالذي يقال له لا حرج ومحرومأي، الحكايةمذهب الخليل على الحمل على      

ن وجه الكـلام    علىِ إضمار خبر أي أبيت لا حرج ولا محروم في المكان الذي أبيت فيه، وكا              

  ."2"نصبهما على الخبر أو الحال

: في بيت الشعر الوارد في النص الآتي      ) شاعراً( كلمة   الإضمارومما لا ينتصب على             

  : ي العبدالصلتان نصب قول نع وسألت الخليل رحمه االله ويونس"
  

  ع     جرير ولكن في كُليب تواض  شاعر اليوم مِثْلَه   لايا شاعراً 
  

يا قائل الـشّعر شـاعراً،      :  قال كأنه على إضمار    انتصبنّه غير منادى وإنّما     أفزعما          

  ."3"وفيه معنى حسبك به شاعراً

          والتعجب، والمنادى محذوف تقديره يا هـؤلاء        الاختصاصعلى  "نُصبت  ) شاعراً(إن 

 نكرة عنده يدخل فيه كل شاعر       لأنّهدى  ن يكون منا  أتنع  موإنّما ا . أو يا قوم، حسبكم به شاعراً     

ويجـوز   :قال الشنتمري  .بالحضرة، وهو إنّما قصد شاعراً بعينه وهو جرير الذي أتعجب منه          

كان مخـصوصاً معروفـاً،     ن   جرى على لفظ المنكور وإ     عندي أن يكون قوله شاعراً منادى     

  ."4"لوصفه بالجملة التي بعده، والجملة لا يوف بها إلا النكرة
  

قال سيبويه  . الإضمار ة بين الخليل بن أحمد مستنداً إلى عل        كما للجزاء) من (تأتيوقد          

  : الأعشىقال . وقد جاء في الشعر إن من يأتني آتِه"
  

   حسا           ن ألُمه وأَعصِه في الخُطوبِإن من لام في بني بنتِ
  

  : وقال أُمية بن أبي الصلت        
  

لْقَ أمراً ولكنن لا ينوبه منْزِل به وهو أعزلُ           يتِه يعدب    
  

  ."5"إنّه إنّما جازى حيث أضمر الهاء، وأراد إنّه ولكنَّهأفزعم الخليل        
                                                 

  .84، ص2الكتاب، ج .1

 .84، ص2السابق نفسه، الحاشية ، ج. 2

  .236، ص2الكتاب،ج. 3

  .236، ص2الكتاب، الحاشية ج. 4

  .73، ص3الكتاب، ج. 5
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   بالحال الإخبار -4
  

بحالة إعرابية معينة نتعرف من خلالها على الحالـة         الالتزام  تتمحور هذه العلة حول             

لتي كان عليها المتحدث عنه في الوقت الذي قيل فيه الحديث، وليس عن حالته التـي كـان                  ا

  . أو عن الحالة التي ستأتي مستقبلاً عليها في الماضي،

 حالٌ صار فيه المـذكور، وذلـك        لأنّهينتصب من المصادر     هذا باب ما  : "قال سيبويه        

 أنـت : نّه بمنزلـة قولـك    أ ،وزعم الخليل رحمه االله   . لِموأَما علماً فعا   أما سِمناً فسمين،   :قولك

لـه  بوعمل فيه ما ق   .  الرجل في هذه الحال    أنت الرجلُ فهماً وأَدباً، أي      وأنتالرجل علماً ودينا    

 وكان في موضع    حالاوما بعده، ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام كما لم يحسن فيما كان               

أما علماً فلا   : ومن ذلك قولك  . ه حالٌ مصير فيه   نّمصدر لأ  ال فانتصبوكذلك هذا،   . حالافاعل  

  ."1"علماً فلا علم وتضمر له، لأنّك إنّما تعنى رجلاً علم له، وأما علماً فلا عِلْم عنده، وأما

ويه فـي   ب قول الخليل الذي أورده سـي      ، بالحال الإخبار ندرجه تحت علة     أنوما يمكن           

 مبنيـةٌ عليهـا،   والثانية الأولى مبتدأةٌ   فأنت،  أنتَ أنتَ  فوجدتُك تُبكقد جر : وتقول"النص الآتي   

.  الـذي أعـرف    أنتَ فوجدتك :والمعنى أنّك أردت أن تقول     . وجهك طليقٌ   قلت فوجدتُك  كأنك

 الجواد والجلْد،   أنتَ الذي أعرف، أو     فأنتَ، أي   أنتَ فأنتَ فعلت هذا    ، وإن أنتَ أنتَ: ومثل ذلك 

  كما تقولُ الناس  شئت قلت  .  بكلّ مكان وعلى كل حال كما تعرف        أي الناس قـد وليـتَ    : وإن

 صفة وجعلت إيـاك بمنزلـة       أنتاك، جعلت    إي أنتَ إياك وقد جرتُبك فوجدتك      أنتَعملاً فكنتَ   

 تقول وجـدتك كمـا كنـتُ        أننّك أردت   أوالمعنى  . ريفظ ال أنتَفوجدتُك  :  إذا قلتَ  فريظال

  ."2"سمعناه منه ليل رحمه االلهوهذا كله قول الخ. فُأعر

 ليست من حروف الجزاء، ولكن مخرجها على الجزاء جاء          )كيف(ن  أوقد ذكر الخليل            

فقال هي مـستكرهةٌ    . عصنع أ صنكيفَ ت : وسألت الخليل عن قوله   "من معنى التوافق في الحال      

  ."3" حالٍ تكن أكن معناها على أيلأنوليس من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء، 

  

  المعنى إلى  الرد -5
أن الهدف الأساسي من الكلام هو التعبير عن المعنى         :           إنّنا لا نجانب الصواب إذا قلنا     

فالأصوات التي تصدر عنا ليست هدفاً لذاتها، وإنّما هـي          "الذي نرغب في إيصاله إلى المتلقي       

  ".4" التي تجول بأذهانناوسيلة نتخذها للتعبير عن الدلالات والخواطر
                                                 

 .384 ، ص1الكتاب ج .1

  360 ، ص2الكتاب ج .2

 .60 ، ص3الكتاب ج .3

  . م1976، القاهرة، 5إبراهيم أنيس، ص.ق تنمية الألفاظ في اللغة، دطر. 4
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لا يمكن في اللغة فصل الأشكال عن معانيها ومـن          ) رائد المدرسة الأمريكية  (بلومفيلد  "ويقول  

غير المرغوب فيه، وربما من غير المجدي دراسة أصوات اللغة فقط دون إعطاء أي اعتبـار        

  "1"للمعنى

نصب في الكلمات التي جاءت     تخريجه لمجيء ال           فالخليل بن أحمد لجأ إلى المعنى في        

ضرِب زيد الظَّهر والبطن، ومطرنا السهل      :  شئت نصبت، تقول   نوإ"منصوبة في النص الآتي     

هـر  روا في السهل والجبل، وقُلِب على الظّ      نّهم مطِ أ فاالمعنى. ه زيد ظهره وبطنَ   بلوالجبلَ، وقُ 

خلتُ البيتَ، وإنّما معناه دخلتُ فـي البيـت         د: ولكنّهم أجازوا هذا كما أجازوا قولهم     . والبطن

هره وبطنُه  ظقُلِب هو   : والعامل فيه الفعلُ، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف؛ لأنّك لو قلت          

مطِرنـا الـزرع   : نّهـم يقولـون   أوزعم الخليل رحمه االله ...  تعني على ظهره لم يجز       وأنت

رع2"والض".  
ن الخليل يتوافـق    أعلى    مؤشر فيهالذي سمعه الخليل عن العرب      وإيراد سيبويه للقول            

  . وهذا مما نجده يتكرر في كتاب سيبويه. مع سيبويه فيما قاله في الفقرة السابقة

هذا القول لا   : "في العبارة الآتية  ) قولَك(ومما جاء منصوباً لعلة الرد إلى المعنى كلمة                 

وذلك قولك .  ينتصب من المصادر توكيداً لما قبله      هذا باب ما  "قال سيبويه   ". قولَك : االله  هذا عبد

هـذا  : ن قولهأوزعم الخليل رحمه االله . حقّاً، وهذا زيد الحقَّ لا الباطلَ وهذا زيد غير ما تقول      

نّـك  ألا ترى   أفي ذلك المعنى    " لا قولَك  "لأنالقول لا قولك، إنّما نصبه كنصب غير ما تقول،          

لا قولك، فهو في موضع لا ما       : ذا قلتَ إقول لا ما تقول، فهذا في موضع نصبٍ ف        هذا ال : تقول

  "3"تقول

 القيـاس التمثيلـي فـي       إلى الخليل في تخريجه السابق قد لجأ        من الممكن أن يكون   و  

 يكون لدينا تركيب لغوي جائز من الناحية الدلالية، وتركيب آخـر لا نعـرف               أن"الدلالة وهو   

 ة، تعللنا باستعمال القيـاس التمثيلـي لإجـاز        التركيبينبه بين   شجدنا وجه   فإذا و . حكم إجازته 

 الاعتمـاد  القياس التمثيلي الدلالي فيه دليل على مـدى          إلىإن ميل الخليل     .".4"الثانيالتركيب  

 المعنى بـشكل واضـح      بإيصال الاهتمامن  أى  يؤكد عل  الدلالي في التعليل وهذا      الجانبعلى  

  ورود العلل الدلالية عند الخليـل بدرجـة        إلىوهذا يؤدي   .  ذهن الخليل  يتواجد بشكل دائم في   

   .أكبر من غيرها

ولعلة المعنى ينجزم الفعل إذا كان جواباً لأمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو عـرض                         

                                                 
Bloofield .1 Language, p. 103, New York, 1950.  

  .159، ص1الكتاب ج .2

 .378، ص1الكتاب ج. 3

  .201التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته عند البصريين دراسة ايستومولوجية، ص. 4
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 الأوائـل ن هـذه    أ:  الخليل موزع: "في قوله الآتي  " وائللأاب"وهذه التي يعنيها الخليل بن أحمد       

 يكن منك   ك فإن معنى كلامه إن    ت إذا قال ائتني آ    لأنّه الجواب؛    انجزم إن، فلذلك  ها فيها معنى  كلَّ

 بيتـك  أين قوله لأن أعلم مكان بيتك أزرك،   قال إن  فكأنهأين بيتُك أزرك،    : آتك وإذا قال  يان  تإ

وإذا . الأمـر  أراد في    يريد به أعلِمني وإذا قال ليته عندنا يحدثْنا، وهو يريد ههنا إذا تمنّى ما             

  ."1"انزِل قال فكأنهقال لو نزلت 

 المعنى جواز فصل الألف واللام مما بعـدها عندتـذكّر المـتكلم           إلىومن التعلل بالرد           
، وهذا هو الشاهد في بيت الشعر الـوارد فـي           "2 عند التذكير متصلة بما بعدها     إعادتهاشيئاً،ثم  

   : نوقال غيلا"نص سيبويه الآتي 
  

       لْ     بالشَّحم إنّا  قد ملِلْناه بج  دع ذا وعجِّل ذا وألحِقْنا بذَل   
    

ولكنَّه لم يكسر اللام في قولـه  . قد كان كذا وكذا، فتثني قَد: إنّه قَدِى ثم تقول :        كما تقول 
      البناء قد تم بالياء، لأن بِذَل ويجيء .     وس فَ، ولكنهـا جـاءت     وزعم الخليل إنّها مفصولة كقَدو

لمعنى كما يجيئان للمعاني، فلما لم تكن الألف في فعل ولا اسم كانت في الإبتـداء مفتوحـة،                  
  ".3"لفُرق بينها وبين الأسماء والأ فعا

  

   البيان-6
لقد رأى الخليل بن أحمد أن عدم إدخال الألف واللام على اسم زيد وعمرو وسلْم، لعلة               

يس هذا بمنزلة زيد وعمرو وسلمٍ، لأنّها أعلام جمعت ما ذكرنـا مـن              ول: "البيان قال سيبويه  

  . التطويل وحذفوا

 منعهم أن يدخلوا في هذه الأسماء الألف واللام أنّهم لم           ما أنّ -رحمه االله -وزعم الخليل     

يجعلوا الرجل الذي سمي بزيد من أمهٍ كل واحد منها يلزمه هذا الاسم، ولكنّهم جعلوه سمي به                 

  . خاصاً

 أن الذين قالوا الحارِث والحسن والعباس، إنّما أرادوا أن          - رحمه االله  -وزعم الخليل     

            ي به، ولكنّهم جعلوه كأنه وصـف لـه غَلَـبيجعلوا الرجل هو الشيء بعينه، ولم يجعلوه سم

  ".4"ومن قال حارثٌ وعباس فهو يجريه مجرى زيد. عليه

 البيان عند نقضه لرأي ما، إذ إنّنا نجـده يـضعف أن             وقد نجد الخليل يستند إلى علة       

وزعم الخليل رحمه االله أنّـه يستـضعف أن يكـون           "مبنياً على اسم أو غير اسم       " كلّهم"يكون  
                                                 

  .94، ص3الكتاب ج .1

 .148، ص4تاب، الحاشية جالك .2

  .147، ص4الكتاب ج .3

  .101، ص2الكتاب ج. 4
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ولِـم  : فقلـت . مبنياً على اسم أو غير اسم، ولكنّه يكون مبتدأ أو يكـون كلُّهـم صـفة               " كلّهم"

وضعه في الكلام أن يعم به غيره من الأسـماء بعـدما   لأن م: استضعفت أن يكون مبنياً؟ فقال  

كلّهـم  : فالمبتدأ قولك إن قومك كلهم ذاهب، أو ذُكر قوم فقلت . يذكر فيكون كلهم صفة أو مبتدأ     

فالمبتدأ بمنزلة الوصف لأنّك إنّما ابتدأت بعدما ذكرتَ لك ولم تبنه على شيء فعممـت               . ذاهب

وأكلت كلّ شاة ضعيف؛ لأنّهم لا يعمون هكذا فيما زعـم           . ة حسن أكلتُ شاةً كلَّ شا   : وقال. به

  ".1"الخليل رحمه االله

  

   الإبهام-7
  والابتعـاد والكاتب في كتابته الوضوح      ،إلقائه الخطيب في    إليها التي يسعى    الغاية إن 

 عـدم   امالإبه بالغموض لقد علل الخليل بعله       الكتابة وتلك   الإلقاء ،وإلا وصف ذلك     الإبهامعن  

لي عشرون:  أو قولنا"لي مثله"قول ن جوازأن.  

وذلك  ، والاستفهام  كانت منونه في الخبر    إذاهذا باب ما ينصب نصب كم       " :قال سيبويه   

ه عبـدا،وما فـي    ولي مثلُ  ما في السماء موضع كفّ سحابا،      :وذلك قولك  ما كان من المقادير،   

ولي ملؤه   ه من العبيد،  لي مثلُ  : تقول أن أردتك  نّأوذلك   .وعليها مثلها زبدا   ه فارسا، الناس مثلُ 

وما في السماء موضع كفّ من السحاب، فحذف ذلك تخفيفا كما حذفه من عشرين               من العسل، 

ومـع   بدل من التنوين،   المجرور أن   وزعم الخليل رحمه االله   ..... عشرون درهما    :حين قال 

لت درهما فقد اختصصت نوعا ،وبـه        ق فإذا ،الأنواع أبهمت قلت لي عشرون فقد      إذانّك  أذلك  

ة  والفروسي ،الشجاعةعلى   :أنواعفكذلك مثله هو مبهم يقع على        .عرف من أي نوع ذلك العدد     ي

  ."2"والعبيد

  

   التوكيد -9
لقد وضـح   . إن الغاية من التوكيد هي جعل السامع على يقين تام بالخبر الذي تقوله له               

اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة      "الفعل بنون التوكيد الثقيلة     لنا الخليل بن أحمد العلة من اقتران        

وزعم الخليل أنّهما توكيد كمـا      . كما أن كل شيء تدخله الثقيلة تدخله الخفيفة       . فقد تدخله الثقيلة  

  ".3"فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكّد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيداً. التي تكون فصلاًَ

  

                                                 
  .116، ص2الكتاب ج .1

 .172، ص2الكتاب ج. 2

 .509، ص3الكتاب ج. 3



 . في ضوء الدرس اللساني المعاصرالعلل الدلالية عند الخليل بن أحمد

 206

  لمعنى  الحمل على ا-10
يعتبر الحمل على المعنى من أهم الأدلة على سعة لغتنا العربية، بحيث تجعـل هـذه                  

من أهم أساليب   "فالحمل على المعنى    . اللغة قادرة على التعبير عن حاجات الناس بكل وضوح        
وهو غور من العربية بعيد ومذهب نازح فـسيح           "1"تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق    

لقرآن وفصيح الكلام منشوراً ومنظوماً، كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث وتـصور           قد ورد به ا   
معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكـون عليـه                 

  ". 2"الأول، أصلاً كان ذلك اللفظ، أو فرعاً
ا بها كلّ صدع    وسيلة اصطنعها النحاة العرب في منهجهم ليجبرو      "والحمل على المعنى    

وذلك بأن يحمل الكلام على معنـاه لا        " البنية الأساسية "إذا لم يكن متوافقاً مع      " بناء الجملة "في  
 الحمـل علـى     –وهي ضمن وسائل أخرى للغرض نفـسه      –على لفظه، وسموا هذه الوسيلة      

  ".3"طوقةوفي هذه الوسيلة يقوم العنصر الدلالي بعلاج كثير من المخالفات اللفظية المن. المعنى
 وسـيلة تحويليـة ولكنهـا تعتمـد علـى           -إن شئت –وسيلة تأويليه، أو  "والحمل على المعنى    

  ."4"المعنى

مرضى وهلْكى وموتى وجربى وأشباه ذلـك لأن ذلـك أمـر            : إنّما قالوا : "قال الخليل   

مفْعول كـسروه   يبتلون به، وأُدخلوا فيه وهم له كارهون وأُصيبوا به، فلما كان المعنى معنى ال             

  ".5"على هذا المعنى

لعلة الحمل على المعنى كما ذكر الخليل بن        ) خيراً(، وكلمة   )أوسع(وإنّنا ننصب كلمة      

وراءك ( و" 6)"انْتهوا خيراً لكُم  (على إضمار الفعل المتروك إظهاره      .... ومما ينتصب   "أحمد  

ا نصبت خيراً لك وأوسع لك، لأنّك حين        وإنّم... إذا كنت تأمر    ) حسبك خيراً لك  (و  ) أوسع لك 

  . فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر" انته: "قلت

انتهِ وادخُل فيما هو خير لـك       : كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنك قلت      : وقال الخليل   

ذفوا فنصبته لأنّك قد عرفتَ أنّك إذا قلت له انتهِ، إنّك تحمله على أمر آخر، فلذلك انتصب، وح                

انتـهِ  : الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، ولعلم المخاطب أنّه محمول على أمر حين قال له              

  ".7"فصار بدلاً من قوله أنت خيراً لك، وادخل فيما هو خير لك
  

                                                 
 .م1973 -هـ1392، 1 لبنان، ط–علي أبو المكارم، مطابع دار القلم، بيروت . ، د287أصول التفكير النحوي، ص.1

 .قيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، ابن جنّي، تح411، ص2الخصائص، ج.2

  .189النحو والدلالة، ص.3

  .199نفسه، ص السابق،.4

  .648، ص3الكتاب ج.5

  . من سورة النساء171الآية .6

  .283، ص1الكتاب ج.7
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وقـال  " :فيما يـأتي  ) خربةٍ(وقد علل الخليل بعلة الحمل على المعنى سبب جر كلمة             

 إلا هذان جحرا ضب خربـان، مـن قِبـل أن الـضب واحـد                لا يقولون : الخليل رحمه االله  

: وقـالوا . والجحرجحران وإنّما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكراً مثله أو مؤنثاً            

هذه جِحرة ضباب خربةٍ لأن الضاب مؤنثة، ولأن الجحرة مؤنثة، والعدة واحدة، فغلطوا وهذا              

  ".1"قول الخليل رحمه االله

  

   الاختصاص -11
وذلك لعلـة الاختـصاص     " سيد فَيعِلٌ : "يرى الخليل بن أحمد أنّه من الجائز أن نقول          

سيد فيعِلٌ وإن لم يكن فَيعِلٌ في غير المعتل، لأنّهم قد يخـصون المعتـل               : وكان الخليل يقول  "

 والقَيدود، لأنّه منقاد وأقود،     بالبناء لا يخصون به غيره من غير المعتل، ألا تراهم قالوا كينونَةٌ           

  ".2"فأصلهما فيعلولةٌ
  

وأمـا  " حدث تعاقب بين صيغتي فَيعلٌ وفَيعِلا        – كما بين الخليل     –ولعلة الاختصاص     

  ".3"عاقبت فيعلٌ فَيعِلا فيما الياء والواو فيه عين واختصت به: الخليل فكان يقول
  

حسب ما استطعت   —ينا من تناول العلل الدلالية      وبالحديث عن هذه العلة نكون قد انته      

عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وإن كل ما كتبته كان لمحاً سريعاً كنهلة طـائر مـن      —جمعه  

  . ينبوع زلال
  

 فلعل فيما عرضناه دليلاً على أن الخليل بن أحمد قد اهتم بالعلل الدلاليـة وظهـرت                  

 المعنى، والبعد عن الغموض والإبهـام وهـذا         عنده بشكل يتماشى مع عظم اهتمامه بوضوح      

أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح،        وجل عز االله سائلاً. يمثل جلّ اهتمام العرب في كلامهم     

  .واالله ولي التوفيق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .437، ص1الكتاب ج. 1

  .365، ص4الكتاب ج. 2

  .409، ص4الكتاب ج. 3
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